
خريطة القاھرة تظھر فیھا الأماكن فى شكل دوائر
ملونة تفاعلیة

لسنوات طويلة حصرت الثقافة فى كتاب وكاتب، وربما أضیف إلیھما فنان فى بعض
الأحیان. عزلت الثقافة عن المواطن، وأصبحت لھا «نخبتھا»، وبدأ الصراع بین

«المثقف»، الذى يشتكى من المواطنین، الذين لا يتذوقون الفن وسط رحلتھم، للبحث
عن ضروريات المعیشة، والمواطن، الذى لا يرى فى الثقافة والفن ما يعبر عنه ولا

يستخف به، ومع الوقت رضى كل فريق بحاله بعیدا عن الآخر، وبدأت النخبة ذاتھا فى
التحلل. أفراد أو مجموعات صغیرة تعمل كل منھا بمعزل عن الآخرين، وتقصر الفن

والثقافة على ما تفعله، حتى خرجت الجموع فى ٢٥ يناير ٢٠١١ لتعید صیاغة الأمور
بما يكسر الصور التقلیدية، وبحسب مستجدات الواقع.

العمل بعیدا عن التعريفات السائدة كان قاسماً مشتركاً بین مجموعة من المھتمین
بالھندسة المعمارية للمدن. التقوا بعد الثورة لیأسسوا معا «مختبر عمران القاھرة

للتصمیم والدراسات» (كلستر). بدأوا حلمھم الخاص فى إيجاد تجمع من الأشخاص المھتمین بقضايا «عمران المدينة»، وحققوا حلما
نشترك معھم فیه، خريطة تفاعلیة للأماكن الثقافیة فى القاھرة الكبرى. بدأوا نواتھا على موقع إلكترونى باسم «منصة المبادرات

العمرانیة بالقاھرة».

بدأ تحقیق حلم الخريطة بما لاحظته المجموعة، التى تضم «عمر نجاتى» و«بیث سترايكر» و«ياسمینا طه» و«میران محمد» و«إيمى
عريف» و«ھناء جاد» و«أحمد قدرى»، أن عدد المؤسسات الثقافیة والتنموية الخاصة فى مصر فى ازدياد بعد الثورة، وظھرت لديھم

الرغبة فى إيجاد «طريقة للتكامل» بین تلك المؤسسات من خلال إدارة مشتركة للموارد وتنسیق الأنشطة. صنفوا تلك المؤسسات
وأنشطتھا مبدئیا فى سبعة أقسام ھى مبادرات التصمیم، المبادرات الفنیة، المبادرات الحقوقیة، المبادرات الإعلامیة، المؤسسات

الأكاديمیة، المؤسسات الدولیة، ومبادرات المطورين العمرانیین أضیف لھا لاحقا، وبعد اجتماعات مع ممثلین لكل قسم من تلك
الأقسام، جزء ثامن مخصص لـ«المساحات العامة».

يضم الموقع أيضا «أجندة» فعالیات وأنشطة تمكن المؤسسات من تلافى التضارب فى المواعید قدر الإمكان، وتتیح للجمھور التعرف
على أنشطة، وفعالیات المؤسسات الثقافیة المختلفة، التى تستخدم الموقع قبل حدوثھا، إلى جانب «مكتبة عمران القاھرة»، وھى

مكتبة متخصصة فى مجال العمارة والعمران تعود ملكیة الكتب الموجودة بھا إلى أشخاص عاملین فى مجموعة صغیرة من
المؤسسات الخاصة وضعوا تلك الكتب فى مقار مؤسساتھم و«أرشفوھا» طبقا لأكواد تلك الكتب الدولیة، وأتاحوا على الموقع

الإلكترونى نسخة من قائمة الكتب. ابحث على الموقع عن الكتاب الذى تريده، واذھب إلى المؤسسة الموجود بھا لقراءته.

وعلى الرغم من الأقسام الثمانیة، التى تحتويھا الخريطة فإن نصیب المؤسسات الثقافیة الحكومیة فیھا ضئیل، ويكاد ينحصر فى أھم
مؤسسات وزارة الثقافة. يقول «عمر نجاتى»: المشروع بدأ برؤية عمرانیة متواضعة، وارتبطت بمؤسسات المجتمع المدنى غیر

الحكومیة، وعلى الرغم من ھذا فإن الخريطة تضمنت بعض المواقع الحكومیة، التى على علاقة مباشرة بالمجتمع المدنى. كما كان
عدد العاملین فى المجموعة لا يساعد على أن نضع بأنفسنا كل المؤسسات على الخريطة، ولھذا صممنا الخريطة لتكون تفاعلیة

يستطیع كل فرد أن يضیف إلیھا بعد تسجیله نفسه فى الموقع، ونقدم تدريباً للراغبین فى تعلم كیفیة الإضافة للخريطة لا نمانع أن
يكون موظفو وزارة الثقافة من بینھم، بالعكس نرى أن ھذا يضیف للخريطة.

«الرؤية العمرانیة» التى يتحدث عنھا «نجاتى»، مدرس التخطیط العمرانى بجامعة أكتوبر للعلوم، تشكل الأرضیة التى تنطلق منھا
أعمال المجموعة، ومنھا مشروع إيجاد حل لمشكلة الباعة الجائلین، التى يرون أنھا مشكلة «عمرانیة» تدور حول «المساحات

العامة». ھذه المشكلة العامة موجودة من قبل الثورة، ولكن مع انھیار المنظومة الأمنیة رأى أطراف المشكلة أن من حقھم تقرير ما
يحدث فى الشارع لتصبح معركة المساحات العامة معركة مرجعیات تمثلھا ثنائیة «إنت اللى ھتركن ولا أنا اللى ھبیع»، ومن الشخص

أو الجھة التى تحدد الحق أو الباطل.

إن الحدود بین العام والخاص واضحة فى العديد من الدول، ولكن تلك الحدود فى مصر رمادية واسعة اختفى معھا «الرصیف»، وھو ما
يعد تعبیراً عمرانیاً على عملیة إعادة تعريف العام والخاص فى «معركة المرجعیات»، التى تعاد صیاغتھا الآن فى المساحات العامة.

يقول «نجاتى» إن ھذه المعركة تشھد عملیة تفكیك وحراك شديدة، وفى مواجھة ھذا الحراك تقف النخبة والطبقة المتوسطة العلیا،
التى كانت تحت حماية النظام السابق، لتشاھد امتیازاتھا تقل دون أدنى محاولة لفھم تلك المشكلة، والعملیة المركبة التى تحدث

فى «المساحات العامة»، والتى تطرح أسئلة جديدة من نوعیة «مین اللى قال إن شارع ٢٦ يولیو المفروض يبقى للعربیات؟».

مشكلة الباعة الجائلین لیست بسیطة، ولا يمكن القضاء علیھا بالحملات الأمنیة فقط، فنظام العمل فیھا يخضع للقانون العرفى وقوة
العائلات، وتراعى فیه المسافات بین كل بائع وآخر، وبین كل بائع والمحل الذى يقف أمامه، والاتفاق على أسعار البضائع والحد الأدنى
لسعر كل سلعة، وتدفع فیه الرشاوى والإتاوات. ھذا النظام تتفاعل معه «كلستر» بما تطلق علیه «صراحة شديدة»، وتحرر فى إعادة

الحسابات للوصول إلى حلول.

أحد المشاريع الأخرى التى تعمل علیھا «كلستر» ھو «دروس لا رسمیة»، الذى يحاولون من خلاله «فك شفرات وأكواد» ما يعرف
بالعشوائیات، والذى ترى المجموعة أنه مصطلح خاطئ يحمل إدانة مسبقة وتسمیة «العمران غیر الرسمى». ھذا العمران، وعلى

عكس الشائع، يبنى وفق نظام محدد وقوانین عرفیة واضحة تراعى حدود الجیران بمنطق مختلف عن السائد، ولكنه فعال فى مناطقه
بشدة. تعمل المجموعة على فھم ھذا النظام وقوانینه ومنطقه، ومحاولة إدراجه فى المناھج الأكاديمیة. يحلمون بأن يكسروا بھذا
الخط الفاصل بین الثقافة «العالیة» لدى النخبة وبین الزخم الحقیقى الذى يحدث على الأرض بأسلوب يلخصه نجاتى قائلا: «لدى

الناس درجة أخرى من المعرفة ھى أعمق وأكثر دراية بواقعھم، لو عايز تبقى فاعل شمر إيدك واتعلم من الناس دى».

كلستر».. مجموعة معماریة ترسم أول «خریطة تفاعلیة» للقاھرة الثقافیة»
أحمد الھوارى    ١٦/ ٥/ ٢٠١٣    

https://today.almasryalyoum.com/popimage.aspx?ImageID=161292

